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 آداب الاستئذان في سورة النور

 ) أحكامه ومواضعه(

 م.م. شهاب أحمد سلمان                                                                                       

 كلية الامام الاعظم                                                                                         

 28/6/2018تاريخ قبول النشر                                               26/6/2018تاريخ استلام البحث 

  الملخص 

لصحيحة أمرٌ موكول في البدء إلى أوّل محضن له وهو)الأسرة(، إذ إن تنشئة المرء المسلم وتوجيهه الوجهة ا
على عاتقها تقع المسؤولية العظمى والدور الأكبر في ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية السمحاء، ثم يتكامل الدور ويتصاعد 

المحطات التربوية التي  مع مؤسسات دور العبادة والمدارس والمراكز التعليمية الأخرى. والاستئذان هو محطة مهمة من
ينبغي الوقوف عندها كي تتيقظ الأذهان وتدرك أمرين مهمين الأوّل يتحدد في علاقة المسلم مع الآخرين على وفق ما 
ترتضيه الآداب العامة والخاصة الفقهية والاجتماعية، والثاني وهو الأهم وجوب التنحي عن ما يقوض تلك العلاقة ويهدم 

جاءت خطة البحث على مبحثين، الأول: معاني الاستئذان ومقارباته اللغوية والفقهية ، والمبحث  أسسها وأركانها، وقد
 الثاني: المواضع التي توجب الاستئذان وحكم كل منها. 

 المقدمة

الحمد لله ربِّ المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلالام عللاى نبينلاا املاام الثقللاين، محملاد وعللاى بللاه وصلاحبه الغلار 
 المنتجبين.

 وبعد: 

فإنه يستقطب العمل في ضوء الكتاب والسُنّة مجالات لا يمكن أن تُختلازل فلاي معاينلاة فكريلاة معزوللاة علان قريناتهلاا 
ذا ملاا نظرنلاا إللاى ذللاك الاسلاتقطاب القربنلاي النبلاو   الأخرى أو في مساجلة عقدية  تضلااهي ييرهلاا فلاي الحكلام أو فلاي اللادليل، وا 

د مضلالانية تُسلالاخر طاقلالاات الفلالارد منلالاذ نعوملالاة أظفلالاارعِّ فلالاي مصلالابات شلالارعية تعلالادل مسلالاار حياتلالاه فإننلالاا نللالاتمس وجلالاوب اسلالاتفرا  جهلالاو 
 وتقوّم سلوكه العباد  والاجتماعي.

إن تنشلالائة الملالارء المسلالالم وتوجيهلالاه الوجهلالاة الصلالاحيحة أملالارٌ موكلالاول فلالاي البلالادء إللالاى أوّل محضلالان للالاه وهو)الأسلالارة(، إذ 
رسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية السمحاء، ثلام يتكاملال اللادور ويتصلااعد على عاتقها تقع المسؤولية العظمى والدور الأكبر في ت

 مع مؤسسات دور العبادة والمدارس والمراكز التعليمية الأخرى. 
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وللحياة أخاديد متنوعة ومعتركلاات جمّلاة لا يسلالم ملان الوقلاوم فلاي مصلاائدها إلا ملان اسلاتطام أن يحلاذو اللانه  السلاليم 
ة المسلمة حتى يشار إليها بالبنان، وذلك هو الهدف المرتسم والغايلاة التلاي يقصلادها والمسلك الرصين في كيفية بناء الشخصي

 الشارم الحكيم. 

والاستئذان هو محطة مهمة ملان المحطلاات التربويلاة التلاي ينبغلاي الوقلاوف عنلادها كلاي تتلايقظ الأذهلاان وتلادرك أملارين 
داب العاملالاة والخاصلالاة الفقهيلالاة والاجتماعيلالاة، مهملالاين الأوّل يتحلالادد فلالاي علاقلالاة المسلالالم ملالاع الآخلالارين عللالاى وفلالاق ملالاا ترتضلالايه الآ

 والثاني وهو الأهم وجوب التنحي عن ما يقوض تلك العلاقة ويهدم أسسها وأركانها.   

 وقد جاءت خطة البحث على النحو الآتي:

 المبحث الأول: معاني الاستئذان ومقارباته اللغوية والفقهية 

 المطلب الاول: الاستئذان لغةً واصطلاحاً 

 لب الثاني: الفروق اللغوية بين الاستئذان والمصطلحات الأخرى المط

 المبحث الثاني: المواضع التي توجب الاستئذان وحكم كل منها.

 المطلب الأوّل: البيوت المسكونة 

 أوّلًا: البيوت الشخصية

 ثانياً: بيوت الأقارب

 ثالثاً: بيوت الغرباء

 المطلب الثاني: البيوت يير المسكونة

 لثالث: بيوت الله تعالى )المساجد(المطلب ا

 المطلب الرابع: التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم

  المبحث الأوّل

 معاني الاستئذان ومقارباته اللغوية والفقهية

 المطلب الأول: الاستئذان في اللغة والاصطلاح

نَ بالشيء إذْناً وأَذَناً    وأَذانةً، أ  )عَلِّم(، وفي التنزيل العزيز}} فأْذَنوا جاء معنى الاستئذان في المعجم اللغو  من أَذِّ
لْلالامم، واسْلالاتَأْذَنْتُ فلانلالااً اسْلالاتِّئْذاناً وأَذْنْلالاتُ أَكْثلالارْتُ الإعْلالالالامَ 279بحَلالارْبم ملالان الله ورسولهووةسلالاورة البقلالارة، الآيلالاة:  [ أَ  كونلالاوا عللالاى عِّ

 . (1)أعَْلَمتُهبالشيء والَأذانُ الإعْلامُ وبذَنْتُكَ بالشيء أعَْلمتُكه وبذَنْتُه 
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لْلامم. وبذَنَلاهُ  عَ اذْنلااً بالكسلار ويُحَلارْكُ وأذانلااً وأذانَلاةً: عَلِّلامَ بلاه. فَلاأْذَنوا بحَلارْبم أ : كونلاوا عللاى عِّ نَ بالشيء كسَلامِّ الأمْلارَ وأذِّ
الأملار وبلاه أعلملاه وأذن إليلاه وللاه . وأذن له في الشيء إذنلاا وأذينلاا أباحلاه بلاه للاه وأذنلاه (1)وبه: أعْلَمَهُ. وأذْنَ تَأذيناً: أكْثَرَ الاعْلامَ 

استمع معجبا أو علم وأذنه تأذينا أكثر من الإعلالام والأذان الإعلالام مطلقلاا قلاال الله تعلاالى } وأذان ملان الله ورسلاوله و ةالتوبلاة، 
[، أ  64وو ةالنسلااء، الآيلاة [ ، وفي الشرم الإعلام على وجه مخصوص }} وَمَا أَرْسَلْنَا مِّنْ رَسُولم إِّلْا لِّيُطَامَ بِّإِّذْنِّ اْللِّّ 3الآية 

 ( 2)بإرادته وأمرع أو بعلمه، لكن الإذن أخص من العلم

أملالاا الاسلالاتئذان فلالاي الاصلالاطلاح فهلالاو طللالاب الأذن، والاذن: الاعلالالام بإجلالاازة الشلالايء، أ  الاباحلالاة، ومنلالاه كلالاذلك فلالاك 
طلاق التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه ... وبعبارة أدق هو طلب إباحة التصر  . (3)ف ممن للاه حلاق الإباحلاةالحجر وا 

طلاق التصرف لمن كان ممنوعا منه شرعاً والإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه  . (4)ومنهم من قال: الإذن فك الحجر وا 

 .(5)الإباحلالالالالالالالاة: )أباحه( أظهرع وأحله وأطلقه ويقال أباحه الشيء)استباحه( علالالالادع مباحلالالالالالالالالالالالااً واستأصله

. إذن (6)حة جزءا من الاستئذان فإنها تعني في الاصلاطلاح: الإذن بإتيلاان الفعلال كيلاء شلااء الفاعلالوما دامت الابا
 هي تقتضي التخيير بالفعل أو تركه. 

يصُ اّللّ للعبلالاد فلالاي أَشلالاياءَ خَفْفَهلالاا عنلالاه، والر خْصلالاةُ فلالاي الَأملالار هلالاو خلالالاف   وملالان معلالااني الاسلالاتئذان )الرخصلالاة(، وهلالاي تعنلالاي تَلالارْخِّ
لالالا يصلالالااً فتلالالارَخْصَ هلالالاو فيلالالاهالتشلالالاديد، وقلالالاد رُخِّ اليسلالالار  -ا  الرخصلالالاة –، مملالالاا يلالالادل عللالالاى أنْ الملالالاراد منهلالالاا  (7)صَ للالالاه فلالالاي كلالالاذا ترْخِّ

 والسهولة.

. (8)كملالاا تلالام تعريفهلالاا اصلالاطلاحا بأنهلالاا اسلالام لملالاا شُلالارّم لكلالال ملالاا يتعللالاق بلالاالعوارض، أ  ملالاا اسلالاتبير بعلالاذر ملالاع قيلالاام اللالادليل المُحَلالارِّم 
. اذن الغايلاة ملان تشلاريع الرخصلاة التسلاهيل وعلادم (9)مع قيام الدليل على المنع بتعبير بخر هي: إباحة التصرف لأمر عارض

 المشقة، وهذا من رحمة الخالق سبحانه، شرّعها بعد أن كان الأمر فيه حُرمة ومشقّة. 

 

 المطلب الثاني: الفروق اللغوية بين الاستئذان والمصطلحات الأخرى 

 اولًا: الاستئذان 

ن أصلان متقارِّبان فلاي المعنلاى، متباعلادان فلاي اللفلاظ، أحلادهما أُذُنُ كلالِّّ ذ  أُذُن، والآخَلار )أذن( الهمزة والذال والنو 
. وأمّا تفر م الباب فالأذُن معروفة مؤنثة. وي لْم؛ وعنهما يتفرّم البابُ كل ه. فأمّا التقارب فبالُأذُن يقع علم كلِّّ مسمومم قال لذ  العِّ

 . أنشد سلمة عن الفرّاء:الُأذُنِّ بذَنُ، ولذات الُأذُن أَذْنَاء

 . (10)مثل النّعامة كانت وهي سالمةٌ *** أذْنَاءَ حتّى زهاها الحَيْنُ والجُنُنُ 
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 .(11)إذن ) الاستئذان ( طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن

 ثانياً: التحية 

ا وتحيلاة الله التلاي جعلهلاا فلاي اللالادنيا بعضلاهم بعضلااً إذا تلاقلاو  التحيلاة: السلالام، والتحيلاة فلاي كلالام العلارب ملاا يُحيّلاي بلاه
لمؤمني عبادع إذا تلاقوا ودعا بعضهم لبعض فاجمع الدعاء ان يقولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله عزّ وجل:}} 

يْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌوو ةسورة الأحزاب، الآية:   .(12)[44تَحِّ

السلالام.. وتحيلاة الانسلاان: السلالام عليلاه، وتحيلاة المسلاجد: صلالاة ركعتلاين فيلاه  والتحية: من حيا "، وجمعها تحيلاات:
 . (14). والتحية بلفظ: السلام عليكم، ومنه: السلام للخروج من الصلاة(13)أوّل ما يدخله. وتحية الكعبة: الطواف

 ثالثاً: السلام 

الَأعرابلاي: السْلالامة العافيلاة، والسْلالامة شلاجرة، وقوللاه تعلاالى: }} السْلامُ والسْلامَةُ البلاراءة، تَسَلالْمَ منلاه تَبَلارْأَ، وقلاال ابلان 
[، معنلالااع تَسَلالال ماً وبلالاراءة لا خيلالار بيننلالاا وبيلالانكم ولا شلالار، وللالايس 63وا ِّذا خلالااطَبَهُمُ الجلالااهلون قلالاالوا سَلالالاماًوو ةسلالاورة الفرقلالاان، الآيلالاة: 
مسلالالمون يومئلالاذ أَن يُسَلالالِّمُوا عللالاى المشلالاركين، هلالاذا كللالاه قلالاول سلالايبويه السْلالالام المُسْلالاتَعْمَل فلالاي التحيْلالاة؛ لَأن الآيلالاة مكيلالاة وللالام يُلالاؤْمَرِّ ال

أةَ وزعلالام أَن أَبلالاا ربيعلالاة كلالاان يقلالاول: إِّذا لقيلالاتَ فلانلالااً فقلالال سَلالالاماً أَ  تَسَلالال ماً، قلالاال وملالانهم ملالان يقلالاول: سَلالالامٌ أَ  أَملالار  وأَملالارك المبلالاار 
فيلاه للايس فيلاه تعلادمّ ولا مَلاأْثم، وكانلات العلارب فلاي الجاهليلاة يُحَي لاون  والمُتاركة قال ابن عرفة: قالوا سَلالاماً أَ  قلاالوا قلاولًا يَتسَلالّمون 

مْ صباحاً وأَبَيْتَ اللْعْنَ ويقولون سَلامٌ عليكم فكأَنه علامة المُسالَمَة وأَنه لا حَرْب هنال ك، ثم جاء بأَن يقول أَحدهم لصاحبه أَنْعِّ
سلام فقصروا على السلام وأُمروا بإِّفْشلاائِّهِّ ؛ قلاال أَبلاو منصلاور: نَتَسَلالْمُ ملانكم سلالاماً ولا نُجلااهلكم، وقيلال قلاالوا سَلالاماً أَ   اْللّ بالإِّ

 . (15)سَداداً من القول وقَصْداً لا لَغْو فيه

والفلالارق بلالاين التحيلالاة والسلالالام: أن التحيلالاة أعلالام ملالان السلالالام، وقلالاال المبلالارد: يلالادخل فلالاي التحيلالاة حيلالااك الله وللالاك البشلالارى 
الله تعلاالى: ولا يقلاال للاذلك سلالام إنملاا السلالام قوللاك: سلالام عليلاك، ويكلاون السلالام فلاي ييلار ولقيت الخير، وقال أبلاو هلالال أيلادع 

هذا الوجه السلامة مثل الضلال والضلالة والجلال والجلالة، ومنه دار السلالام أ  دار السلالامة وقيلال: دار السلالام، أ  دار 
 .  (16)قولهم: التحيات لله الله، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، والتحية أيضاً الملك، ومنه

ومن كلِّ ما تقدّم يتبين للباحث أن المشاكلات اللفظية والمضمونية تُفضي إللاى معلاانم متقاربلاة، كلال معنلاى منهلاا للاه 
علاقة وطيدة بالمعنى الآخر، ولا يمكن أن نتجاهل أو نغفل هذا الارتباط بين هذع المعاني لتداخلها وتفرعهلاا فلاي الآنِّ نفسلاه، 

ك لا يجلالازم اجتماعهلالاا فلالاي أطلالار التطلالاابق أو التوافلالاق الكللالاي، فثملالاة تنلالاوم ملحلالاوع ن كملالاا رأينلالاا ن فلالاي معلالااني قوامهلالاا علملالااً أن ذللالا
 الشكلي اللغو  والتعبير ، ومواضع استعمالاتها المتعددة. 

 المبحث الثاني                          

 المواضع التي توجب الاستئذان وحكم كل منها            

 يوت المسكونة أولًا: الب
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البَيْتُ من الشْعَر ما زاد على طريقةم واحدة يَقَع على الصغير والكبير، وقد يقال للمبنلايّ ملان ييلار الأبَنيلاة التلاي هلاي 
ظَلْة إِّذا كَبِّرَتْ عن ا باء فهو بيتٌ ، ثم مِّ باءُ بيت صغير من صوف أَو شعر، فإِّذا كان أَكبرَ من الخِّ  لبيت،الَأخْبِّيَةُ بَيْتٌ، والخِّ

لالار  (17)وهلالاي تسلالامى بيتلالااً أَيضلالااً إِّذا كلالاان ضَلالاخْماً مُرَوْقلالااً ، وبيلالات الرجلالال دارع وبيتلالاه قَصْلالارع ، ومنلالاه قلالاول جبريلالال عليلالاه السلالالام:) بَشِّّ
ذَة( رْها بقصر من لؤلؤةم مُجَوْفةم أَو بقصر من زُمُر   .(18)خديجة ببيتم من قَصَب، أَراد: بَشِّّ

والبيتُ : الشْرَفُ، والجمعُ: البُيُوتُ ثمّ يُجْمَعُ بُيُوتَات جمع الجمع . وفي المُحْكم: والبيتُ من بُيُوتاتِّ العرب : الذِّ  
صْنم الفَزَارِّيِّيّنَ، وبلِّ الجَدْيْنِّ الشْيْبانِّيِّّينَ، وبلِّ عَبْدِّ المَدَانِّ الحارِّثيِّّينَ  ع  . وكان يَضُم  شَرَفَ القَبِّيلةِّ كآل حِّ ابنُ الكلبيّ يلازعمُ أَنّ هلاذِّ

 البُيوتاتِّ أعَلَى بيوتِّ العَرب .

يرُع بُيَيْتٌ وبِّيَيْتٌ، الَأخير بكسر أَوْلِّه ، وتَصْغِّ  .(19)وبُيُوتاتٌ جمع سلامة لجمعِّ التكسيرِّ

دنا رسلاولَ الله صلالى الله عليلاه وبللاه ويقَالُ : بَيْتُ تَمِّيم في بنلاي حَنْظَلَلاةَ أ  : شَلارُفُهَا . وقلاال العَبّلااس رضلاي الله عنلاه يملادَحُ سلايِّّ  
 وسلم : 

فَ عَلْيَاءَ تَحْتَهَا الن طُقُ   نْدِّ  .(20)حتى احْتَوَى بَيْتُكَ المهَيْمِّنُ مِّن ... خِّ

فلالاالبيوت المسلالاكونة هلالاي التلالاي يكلالاون فيهلالاا ملالان يسلالاكنها، وقلالاد ورد هلالاذا فلالاي كتلالااب الله العزيلالاز، واتفلالاق أكثلالار أهلالال التأويلالال عللالاى أن 
ينَ بمَنُلاوا لَا تَلادْخُلُوا بُيُوتًلالاا يَيْلارَ بُيُلاوتِّكُمْ حَتْلالاالملاراد بلاذكر المسلاك ى ونة هنلالاا هلاي التلاي فيهلالاا ملان يسلاكنها، قلالاال تعلاالى: }} يَلاا أَي هَلاا الْلالاذِّ

 [. 27تَسْتَأْنِّسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهَْلِّهَا ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ وو ةسورة النور، الآية: 

أْنِّسُواْ و لفظ فيه وجهان، أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذ  هو خلاف الاستيحاش؛ لأن الذ  يطرق بلااب ييلارع و}تَسْتَ 
لا يلالادر  أيلالاؤذن للالاه أم لاك فهلالاو كالمسلالاتوحش ملالان خفلالااء الحلالاال عليلالاه، فلالاإذا أذن للالاه اسلالاتأنس، فلالاالمعنى: حتلالاى يلالاؤذن لكلالام كقوللالاه 

؛ لأنّ هلاذا النلاوم  (21)[ وهلاذا ملان بلااب الكنايلاة والإرداف 53أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ وو ة الأحزاب :  تعالى: }} لا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النبي إِّلاْ 
 من الاستئناس يردف الإذن، فوضع موضع الإذن.

والوجلالاه الثلالالااني: أن يكلالالاون ملالالان الاسلالالاتئناس اللالالاذ  هلالالاو الاسلالاتعلام والاستكشلالالااف: اسلالالاتفعال ملالالان أنلالالاس الشلالالايء إذا أبصلالالارع ظلالالااهراً 
حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يلاراد دخلاولكم أم لاك ومنلاه قلاولهم: اسلاتأنس هلال تلارى أحلاداً، واستأنسلات مكشوفاً، والمعنى 

علملااً  (23). ونقلال ابلان حجلار علان الطحلااو  " أن الاسلاتئناس فلاي لغلاة اللايمن الاسلاتئذان"(22)فلم أر أحداً، أ : تعرفت واستعلمت
لإملاام القرطبلاي رحملاه الله تعلاالى:  ملادْ الله سلابحانه وتعلاالى التحلاريم فلاي أنّ هذع الآية نزلت عامْلاةً فلاي كلالِّّ بيلات. وملان لطلاائء ا
 . (24)دخول بيت ليس هو بيتك إلى ياية هي الاستئناس

ولو عدنا إلى سبب نزول الآية لوجدنا أن سبب النلازول كلاان ملان أجلال الاسلاتئذان، وهلاذا ملاا رواع الواحلاد  علان ابلان 
رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليهلاا أحلاد لا واللاد  ثابت قال: جاءت امرأة من الانصار فقالت: يا

نه لا يلازال يلادخل عللايْ رجلالٌ ملان أهللاي وأنلاا عللاى تللاك الحلاال فكيلاء أصلانع ك فنزللات هلاذع  ولا ولد، فيأتي الاب فيدخل عليْ، وا 
[. واللالاذ  يُفهلالام ملالان 27سلالاورة النلالاور، الآيلالاة: ة(25)الآيلالاة. }} لا تلالادخلوا بيوتلالااً ييلالار بيلالاوتكم حتلالاى تستأنسلالاوا وتسلالالموا عللالاى أهلهلالااوو

نما صلايغته هلاي قلاول: السلالام عللايكم، إذ بهلاذع  الاستئذان هنا أن صيغته القولية ليس القول: استأذنك أو استأذنكم بالدخول، وا 
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فقلا،،  العبارة يكون الاستئذان بالدخول مع أن سبب النلازول هنلاا قلاد أوضلاحته التفاسلاير لكلان الآيلاة للام تقلاء عنلاد حلاد الاسلاتئذان
بل شملت حكلام السلالام كلاذلك، حيلاث الأول مقلارون بالثلااني، والاثنلاان متصلالان بحكلام النهلاي علان اللادخول إلا بهملاا. وجلااء فلاي 
الحلاديث " علالان كللالادع بلالان حنبلالال أن صلالافوان بلالان أميلالاة بعثلالاه بللالابن ولبلالاأ وضلالاغابيس إللالاى النبلالاي صلالالى الله عليلالاه وبللالاه وسلالالم، والنبلالاي 

ال: فلادخلت عليلاه وللام أسلالم، وللام اسلاتأذن، فقلاال النبلاي صلالى الله عليلاه وبللاه وسلالم:) صلى الله عليه وبله وسلم بأعلى اللاواد  قلا
 ؛ مما يؤكد وجوب الاستئذان.(26)ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل( ك وذلك بعد ما أسلم صفوان "

 وتتفرم البيوت المسكونة الى ما يأتي:

 اولًا: البيوت الشخصية

ة إلى الاستئذان على اعتبار أنلاه ملان اهلال اللادار، وهلاذا ملاا يفعللاه الكثيلار قد يظن بعضنا أنه في بيته لا يكون بحاج
منلالاا ملالاع الأسلالاء، لكلالان عنلالاد اللالاتمعن فلالاي مصلالاادر التشلالاريع نجلالاد أن الله سلالابحانه وتعلالاالى ورسلالاوله الكلالاريم صلالالى الله عليلالاه وبللالاه 

ود فلاوارق بسلايطة فلاي وصحبه وسلم قد أمرَ بالاستئذان عند دخلاول أ  بيلات حتلاى للاو كلاان اللاداخل هلاو ملان أهلال اللادار ملاع وجلا
حكمه عند الدخول، وذلك باختلاف المحارم المدخول عليهم، إذ إن الاستئذان على الأم والأخت يختلء عن الاستئذان عللاى 
الزوجة إن كانت وحدها في الدار؛ لأن الغاية من الاستئذان في كل الاحوال هي الصيانة من النظر، قال سيد البشلار صلالى 

ل الاستئذان من أجل البصر(الله عليه وبله: )إنما  ومن خلال هذا الحديث يتبيّن أن الاستئذان واجب على كل داخلال  (27)جُعِّ
ينَ مَلَكَلاتْ أَيْمَلاا نْكُمُ الْلاذِّ ينَ بمَنُلاوا لِّيَسْلاتَأْذِّ ينَ لَلامْ يَبْلُغُلاوا الْحُ أيّاً كانت صلة قرابته من أهل البيت قال تعالى: }} يَا أَي هَا الْذِّ لُلامَ نُكُمْ وَالْلاذِّ

لانْ بَعْلادِّ صَلالَاةِّ  لانَ الظْهِّيلارَةِّ وَمِّ لاينَ تَضَلاعُونَ ثِّيَلاابَكُمْ مِّ لانْ قَبْلالِّ صَلالَاةِّ الْفَجْلارِّ وَحِّ نْكُمْ ثَلَاثَ مَرْاتم مِّ شَلااءِّ ثَلالَاثُ عَلاوْرَاتم لَكُلامْ لَلايْسَ  مِّ الْعِّ
عَلَى بَعْضم كَذَلِّكَ يُبَيِّّنُ اْللُّ لَكُمُ الْآيَاتِّ وَاْللُّ عَلِّلايمٌ حَكِّلايمٌووة سلاورة النلاور، عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِّمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ طَوْافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ 

[ قلاال ابلان عبلااس: " إن الله حللايمٌ رحلايم بلاالمؤمنين يحلاب السلاتر، وكلاان النلااس للايس لبيلاوتهم سلاتور ولا حجلاال )جملاع 58الآية: 
، فربملاا دخلال الخلاادم، أو الوللاد، أو يتيملاة الرجلال، والرجلال عللاى أهللاه حجلة وهي بيت كالقبة يستر بالثياب يجعلونهلاا للعلاروس(

. من خلال الآية الكريمة (28)فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد"
ستئذان فأمر الله سبحانه وتعالى بلاه وبلايّن والحديث الشريء يتبين أنّ المملوك والطفل والرجل كانوا يدخلون البيوت من يير ا

لنلالالاا أنلالالاه لا يلالالادخل عللالالاى الرجلالالال إذا خلالالالا بأهللالالاه لا الخلالالاادم ولا الوللالالاد إلا بعلالالاد ان يسلالالاتأذن فلالالاي هلالالاذع الأوقلالالاات الثلاثلالالاة المعلوملالالاة 
رضي  الواضحة، ويؤكد ذلك ما جاء عند الواحد  في كتابه أسباب النزول أن سبب نزول هذع الآية ما رو  عن ابْنُ عَبْاسم 

لان الأنَصلاار يقلاال للاه: مُلادْلُِّ  بلان عَملارو إِّللاى عملار بلان  -الله عنهما أنه قال: وَجْه رسول اْللّ صلى اْللّ عليه وبله وسلالم يُلاملااً مِّ
دت للاو  الخطْابِّ رضي اْللّ عنه، وقت الظْهيرة، ليدعوع فدخل فرأَى عمر بحالةم كرِّعَ عُمرُ رؤيتلاه ذللاك، فقلاال: يلاا رسلاول اْللِّّ، ودِّ

. وفلاي روايلاة علان  مقاتلال قلاال: نزللات فلاي أسلاماء (29)أَنْ اْللّ تعالى أمرنا ونهانا في حالِّ الاستئذان، فأنزل اْللّ تعالى هلاذع الآيلاة
بنلالات مرثلالاد، كلالاان لهلالاا يلالالام كبيلالار، فلالادخل عليهلالاا فلالاي وقلالات كرهتلالاه، فأتلالات رسلالاول اْللّ صلالالى اْللّ عليلالاه وسلالالم، فقاللالات: إنْ خلالادمنا 

للاى سلابب (30)فلاأنزل اْللّ تبلاارك وتعلاالى هلاذع الآيلاة -في حالم نكرهها ويلماننا يدخلون علينا . وبلاالنظر إللاى مضلامونها القربنلاي وا 
نزولها نلتمس مرد قيام الأمر الوارد فيها إلى مراعاة معنى الكراهة من الوجهة النفسية بالنسبة للساكنين في البيوت، وهو أمرٌ 

ن كلاان الحكلا م مطلقلااً أو مرتبٌ، بخصوصية المرء من حيث توسلال الراحلاة والحريلاة فلاي الأوقلاات التلاي ذكرتهلاا الآيلاة الكريملاة، وا 
 الخاص والصفة الذاتية عند كل فردمأخوذاً على العموم لدى أيلب الناس، يير أنه ن كما نرىن منطلقٌ من الشأن 
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 ثانياً: بيوت الأقارب 

وبتعبير بخر هم الأقرباء من جهة الأب، أ   (31)الأقارب جمع قريب ككريم وأكارم، وهم النسباء المنتسبون بالرحم
أنلاس رضلاي الله عنلاه قلاال: قلاال النبلاي صلالى الله عليلاه وبللاه وسلالم  نسلاب، وجلااء فلاي الوصلاية والوقلاء علان كل ملان يجملاع بيلانهم

 .(32)لأبي طلحة: ) اجعلها لفقراء أقاربك(

ومعلومٌ أنّ البيوت قديماً كانت بلا ساتر ولا سياج يسلاتر أهلهلاا، فالكلال يلادخل بلالا اسلاتئذان؛ وملان هنلاا جلااء التشلاريع 
ناثلااً حتلاى تصلاان ولا تفضلار ، كلاذلك  يفهلام مملاا سلابق أن العلاادات كانلات تبلاير لهلام دخلاول بما يحفظ به عورات الناس  ذكلاوراً وا 

الأقربلالااء عللالاى بيلالاوت أقربلالاائهم ملالان دون اسلالاتئذان ويطّلعلالاون عللالاى أهلالال تللالاك البيلالاوت ويلالارونهم بهيئلالاات لا يحبلالاون أن يُلالاروا عليهلالاا، 
ن كلاان هنلااك فعندما جاءت الشريعة السمحة بيّنت أن هذا حلارام والواجلاب عللاى اللاداخ ل أن يطللاب الأذن قبلال اللادخول حتلاى وا 

: اعللام  (33)سياج يستر البيت وهذا ما أكدع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: " الاستئذان فرض على كلال بلاال " وقلاال الملااورد  
الهراسلاي أنلاه قلاال: الاسلاتئذان ونقلال علان الإملاام الكيلاا  (34)أنْ المنازل ساترةٌ لِّعورات أهلها، يحلارم انتهاكهلاا بلاالنْظرِّ إللاى ملان فيهلاا

،وكذلك يؤكد عدم جواز الدخول ملان ييلار اسلاتئذان ملاا قاللاه الكاسلااني والنسلافي وهلام ملان كبلاار الحنفيلاة: لا  (35)واجب لابد منه
ن كلاان ملان محارملاه فلالا يلادخل ملان ييلار اسلاتئذان ، فهلاو إذن واجلاب  (36)يحل للرجل أن يدخل بيت ييرع من يير استئذان، وا 

،قال الله تعالى: }}لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِّ حَرَجٌ وَلَا  (37)الدخول على الأقارب أو الأجانبعلى كل من يريد 
لالانْ بُيُلالاوتِّكُمْ أَوْ بُيُلالاوتِّ ببَلالالاائِّكُمْ أَوْ بُيُلالاوتِّ أُمْهَلالا لالالاكُمْ أَنْ تَلالاأْكُلُوا مِّ كُمْ أَوْ بُيُلالالاوتِّ اتِّكُمْ أَ عَلَلالاى الْمَلالارِّيضِّ حَلالارَجٌ وَلَا عَلَلالاى أَنْفُسِّ وْ بُيُلالاوتِّ إِّخْلالاوَانِّ

كُمْ أَوْ بُيُوتِّ عَمْاتِّكُمْ أَوْ بُيُوتِّ أَخْوَالِّكُمْ أَوْ بُيُوتِّ خَالَاتِّكُمْ أَوْ  يقِّكُمْ لَلايْسَ عَلَلايْكُمْ أَخَوَاتِّكُمْ أَوْ بُيُوتِّ أعَْمَامِّ مَلاا مَلَكْلاتُمْ مَفَاتِّحَلاهُ أَوْ صَلادِّ
يعًلالا نْلالادِّ اْللِّّ مُبَارَكَلالاةً طَيِّّبَلالاجُنَلالااحٌ أَنْ تَلالاأْكُلُوا جَمِّ لالانْ عِّ يْلالاةً مِّ لالاكُمْ تَحِّ ةً كَلالاذَلِّكَ يُبَلالايِّّنُ اْللُّ لَكُلالامُ ا أَوْ أَشْلالاتَاتًا فَلالاإِّذَا دَخَلْلالاتُمْ بُيُوتًلالاا فَسَلالالِّمُوا عَلَلالاى أَنْفُسِّ

ين السلالايدة عائشلاة رضلالاي الله عنهلالاا [. روى مسلالالم فلاي صلالاحيحه علالان أُم الملاؤمن61الْآيَلااتِّ لَعَلْكُلالامْ تَعْقِّلُلاونَوو ةسلالاورة النلالاور، الآيلاة: 
قالت: ) كان رسول الله صلى الله عليه وبله وسلم مضطجعاً في بيتلاي كاشلافاً علان فخذيلاه أو سلااقيه، فاسلاتأذن أبلاو بكلار، فلاأذن 
له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث ثلام اسلاتأذن عثملاان، فجللاس رسلاول الله صلالى 

فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو  -قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد  -له وسلم وسوى ثيابه الله عليه وب
بكلالار فللالام تهلالاتش للالاه، وللالام تباللالاه، ثلالام دخلالال عملالار فللالام تهلالاتش للالاه، وللالام تباللالاه، ثلالام دخلالال عثملالاان فجلسلالات وسلالاويت ثيابلالاك  فقلالاال: ألا 

الدخول الى البيوت واقع في باب الحرملاة إن كلاان بلالا اسلاتئذان، . وبذلك يتبين أن (38)أستحي من رجل تستحي منه الملائكة(
والواجلالاب اللالادخول بواسلالاطة كلالالام مكلالارر، وكلالال الأقلالاارب سلالاواء بهلالاذا الوجلالاوب، سلالاواء كلالاانوا مملالان تلالارب، بيلالانهم صلالالة النسلالاب أو 

ضلالااعة الرضلالااعة، ودليلالال ذللالاك ملالاا رواع الشلالايخان علالان الصلالادّيقة بنلالات الصلالاديق رضلالاي الله عنهلالاا أنهلالاا قاللالات: جلالااء عملالاي ملالان الر 
فاستأذن عليْ، فأبيت أن بذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وبله وسلم، فجاء رسول الله صلالى الله عليلاه وبللاه وسلالم 
فسألته عن ذلك، فقال: ) إنه عمك فأذني له (. قالت: فقلت يا رسول الله: إنما أرضعتني المرأة وللام يرضلاعني الرجلال، قاللات: 

ليلالاه وبللاه وسلالالم: ) إنلاه عملالاك فللايل  عليلالاك (. قاللات عائشلالاة: وذللاك بعلالاد أن ضلارب علينلالاا الحجلالااب، فقلاال رسلالاول الله صلالى الله ع
. فإن كانت القرابة قائمة بهلاذا الجانلاب أو ذاك، كِّلالا الأملارين يلادخلان (39)قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

 نها حرمة دخول البيوت من يير إذنفي باب الحرمة ، وم

 ت الغرباءثالثاً: بيو 



 2019لسنة  2العدد:  14المجـلد :      ت الإنسانيةـاجامعة كركوك/ للدراس ةلمج

 

155 
 

بيوت الغرباء حالها كحال بيوت الأقرباء في عدم جواز دخولها من دون استئذان، بدليل الأدلة سابقة الذكر والتي 
اكلالادت جميعهلالاا عللالاى علالادم جلالاواز اللالادخول عللالاى الأقربلالااء والأهلالال ملالان ييلالار اسلالاتئذان، فكيلالاء إن كلالاان البيلالات لشلالاخص يريلالاب ولا 

 توجد أ  صلة قرابه فيما بينه وبين الداخلك  

سُلالاوا وَتُسَلالالِّمُ  ينَ بمَنُلالاوا لَا تَلالادْخُلُوا بُيُوتًلالاا يَيْلالارَ بُيُلالاوتِّكُمْ حَتْلالاى تَسْتَأْنِّ وا عَلَلالاى أهَْلِّهَلالاا ذَلِّكُلالامْ خَيْلالارٌ لَكُلالامْ لَعَلْكُلالامْ قلالاال الله تعلالاالى: }} يَلالاا أَي هَلالاا الْلالاذِّ
لمتجرد علان القلارائن يفيلاد التحلاريم عللاى الأصلار ، [ ففي هذع الآية نهي صرير ، " والنهي ا27تَذَكْرُونَوو ة سورة النور، الآية: 

. وأيضاً علمتنا كتب الأصول أن هناك من مصادر التشريع القياس، وقد ورد عن النبي صلى الله (40)كما تقرر في الأصول"
 عليه وبله أنه أمر بالاستئذان عند الدخول على الأم فما بالك إن كان البيت لأناس يرباءك 

أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وبله فقال: )أأستأذن يا رسول الله على أميك فقال: نعم، فقال: جاء في كتب السُنن  
إني معها في البيت، فقال: استأذن عليها، فقال الرجل: إني خادمها، فقلاال: أتحلاب أن تراهلاا عريانلاةك قلاال: لا، قلاال: فاسلاتأذن 

ت ابلان عبلااس، فقللات أسلاتأذن عللاى أختلايك فقلاال: نعلام، فأعلادت فقللات ، وجلااء فلاي الخبلار علان عطلااء أنلاه قلاال: سلاأل (41)عليها(
ينَ  أختان في حجر  وأنا أمونهما، وأنفق عليهما، أستأذن عليهماك قال: نعلام أتحلاب أن تراهملاا عريلاانتينك ثلام قلارأ }} يَلاا أَي هَلاا الْلاذِّ

ينَ لَمْ  ينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْذِّ نْكُمُ الْذِّ لانَ  بمَنُوا لِّيَسْتَأْذِّ لاينَ تَضَلاعُونَ ثِّيَلاابَكُمْ مِّ نْ قَبْلِّ صَلَاةِّ الْفَجْلارِّ وَحِّ نْكُمْ ثَلَاثَ مَرْاتم مِّ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِّ
شَلالااءِّ ثَلالالَاثُ عَلالاوْرَاتم لَكُلالامْ وو ةسلالاورة النلالاور: لالانْ بَعْلالادِّ صَلالالَاةِّ الْعِّ [، قلالاال فللالام يلالاؤمر هلالاؤلاء بلالاالإذن إلا فلالاي هلالاذع العلالاورات 58الظْهِّيلالارَةِّ وَمِّ

لالانْ قَبْلِّهِّمْووةالنلالاور:اللالاثلاث  ينَ مِّ نُوا كَمَلالاا اسْلالاتَأْذَنَ الْلالاذِّ لالانْكُمُ الْحُلُلالامَ فَلْيَسْلالاتَأْذِّ [ قلالاال ابلالان عبلالااس: فلالاالإذن 59قلالاال: }}وَا ِّذَا بَلَلالاَ  الْأَطْفَلالاالُ مِّ
 . (42)واجب، وقد زاد بن جري  على الناس كلهم

أة المحرّملاة )الأم، الأخلات( وقلاس عللاى ذللاك، ملاع مظاهر النصين يوضحان معنى وجوب الاستئذان بالنسبة للدخول على الملار 
أنهما من أشد ما يرتب، بهما المرء من حيث القرابة وطبيعة المعاملة، بلال إنهملاا ملان اخلاص ملاا يقلاع فلاي درجلاة الحرملاة ، لكلان 
ينبغلالاي أن لا يتصلالاور الملالاؤمن هنلالاا أن الأملالار فلالاي الاسلالاتئذان عنلالاد اللالادخول عللالاى الملالارأة هلالاو ييلالار الاسلالاتئذان عنلالاد اللالادخول عللالاى 
الرجال بدليل عموم الآية المذكورة ومراجعة سبب نزولها، والدليل الآخر هو أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وبله وسلم 
بيّن أن لصاحب الدار الحق في فقء عين ملان أراد اللادخول أو نظلار إللاى اللادار وملان فيلاه قبلال الاذن، بلادليل ملاا رواع البخلاار  

ن جحر في حجر النبي صلى الله عليه وبللاه وسلالم وملاع النبلاي صلالى الله عليلاه وبللاه رحمه الله في صحيحه قال: اطلع رجلٌ م
. (43)وسلالالم ملالادرى يحلالاك بلالاه رأسلالاه فقلالاال: ) للالاو أعللالام أنلالاك تنظلالار لطعنلالات بلالاه فلالاي عينلالاك، إنملالاا جعلالال الاسلالاتئذان ملالان أجلالال البصلالار(

وبذلك نفهم أن الرجل والمرأة ممن هم من أصحاب البيت المسلاكون هملاا فلاي ميلازان واحلاد ملان حيلاث الحكلام فلاي كيفيلاة اللادخول 
ن كان الأمر مع المرأة أشد وأَوْلى من جميع الوجوع الشرعية والسلوكية العرفية.    عليهما، وا 

ن للالام يلالاؤذن للالاه والخلاصلالاة ملالان كلالال ملالاا تقلالادم أن الحكلالام واجلالاب فلالاي الاسلالاتئذان قبلالال اللالادخول  اللالاى بيلالاوت الغربلالااء، وا 
باللادخول وجلالاب عليلالاه الرجلالاوم بلالادليل ملالاا رواع مسلالم فلالاي صلالاحيحه علالان أبلالاي سلالاعيد الخلادر  رضلالاي الله عنلالاه علالان النبلالاي صلالالى الله 

لا فارجع(  . (44)عليه وبله وسلم أنه قال: ) الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وا 

 

 المطلب الثاني: البيوت غير المسكونة
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البيلالاوت ييلالار المسلالاكونة: هلالاي التلالاي " لا تخلالاتص بسلالاكنى أحلالاد ، كالرباطلالاات والفنلالاادق والخانلالاات ، قلالاال مجاهلالاد: هلالاي 
، وفي رواية أخرى قال مجاهد: (45)الفنادق التي في طرق السابلة لا يسكنها أحد ، بل هي موقوفة ليأو  إليها كل ابن سبيل"

فأحلال لهلام أن يلادخلوها بغيلار إذن. وروى سلاالم المكلاي علان محملاد بلان  كانت بيوت في طرق المدينة يجعل الناس فيها أمتعتهم
الحنفيلاة قلاال: هلاي بيلاوت الخانلاات والسلالاوق، وقلاال الضلاحاك: هلاي الخانلاات، وقلاال جلالاابر بلان زيلاد: للايس يعنلاي بالمتلاام الجهلالااز، 

نملالاا هلالاو البيلالات ينظلالار إليلالاه أو الخربلالاة يلالادخلها لقضلالااء حاجلالاة وكلالال متلالاام اللالادنيا منفعلالاة، وقلالاال عطلالااء: فيهلالاا م تلالاام لكلالام للخلالالاء وا 
 . (46)والبول

مَلاا تُبْلادُونَ وَمَلاا تَكْتُمُلاونَوو قال تعالى: }} لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَلادْخُلُوا بُيُوتًلاا يَيْلارَ مَسْلاكُونَةم فِّيهَلاا مَتَلاامٌ لَكُلامْ وَاْللُّ يَعْلَلامُ 
رون: فلمْا نزلت هذع الآية، قال 29ةسورة النور، الآية:  يق رضي اْللّ عنه: يا رسول اْللّ، أفرأيلات [.  قال المفسِّّ دِّ أبو بكرم الصِّ

يَيْلارَ مَسْلاكُونَةموو الخانات والمساكن في طرقِّ الشْامِّ ليس فيها ساكِّنٌك فلاأنزل اْللّ تعلاالى: }} لَلايْسَ عَلَلايْكُمْ جُنَلااحٌ أَنْ تَلادْخُلُوا بُيُوتًلاا 
انه تعالى رفع الإثم والللاوم علان دخلاول البيلاوت ييلار السلاكونة ملان ييلار ، وهنا يتضر أن الله سبح (47)[29ةسورة النور، الآية: 

أو اذن؛ وذلك تخفيفاً منه سبحانه؛ ولأنْ الاستئذان إنّما أُمِّرنا به لِّئلْا يُطْلع على العورات، والبيوت التي ليس فيها من يسلاكنها 
 مَن أُمِّن فيها الحرج والكشء على العورات جاز دخولها بغير إذن. 

 

 لب الثالث: بيوت الله تعالى )المساجد(المط

، ألا  (48)المسجد: الذ  يسجد فيه، وفي الصحاح: واحد المساجد. وقال الزجاج:كل موضع يتعبد فيلاه فهلاو مسلاجد
لت للاي الأرض مسلاجدا وطهلاورا( مْلانْ (49)ترى أن النبي صلى الله عليه وبله وسلم، قال: )جُعِّ . وقلاال علازْ وجلال: }}وَمَلانْ أَظْلَلامُ مِّ

دَ اْللِّّووة سورة البقرة، الآية: مَ   .  (50)[ الموضع الذ  يسجد فيه، وهو المكان الذ  أعد للصلاة فيه على الدوام114نَعَ مَسَاجِّ

نَ اْللُّ أَنْ تُرْفَلالاعَ وَيُلالاذْكَرَ فِّيهَلالاا اسْلالامُهُ يُسَلالابِّرُ لَلالاهُ فِّيهَلالاا بِّالْغُلالادُوِّ وَالْآ  وقلالاال الله تعلالاالى: }} فِّلالاي بُيُلالاوتم أَذِّ و ةسلالاورة النلالاور، صَلالاالِّ
 [.  36الآية: 

أمر الله سبحانه عبلاادع بالاسلاتئذان فلاي كلال الاملاور، وكلاذلك رسلاوله عليلاه أفضلال الصلالاة والسلالام حتلاى شلاملت هلاذع 
التعليمات وهذع التربية الناجحة الاستئذان في دخول  الشخص نفسه الى بيته وبيت امه وابوع وعملاه وخاللاه وصلاديقه واقربائلاه 

ير والتربية حتى تطرقوا لمسألة دخول الرجل إلى )المسلااجد( البيلاوت التلاي ... وخاض أهل الاخت صاص من الفقهاء وأهل السِّّ
لالان  جعلهلالاا الله مفتوحلالاة أملالاام قاصلالاديها فلالاي كلالال الأوقلالاات ملالان ييلالار حلالارج ولا كِّلفلالاة، لكلالان اللالاذين تطرقلالاوا لهلالاذع المسلالاألة ذكلالاروا أنلالاه مِّ

تعالى أن يستئذن من الإمام الراتلاب فلاي المسلاجد عنلاد إقاملاة صلالاة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قاصد بيوت الله سبحانه 
جماعلالاة ثانيلالاة )أ  بإماملالاة إملالاام ثلالاانم ييلالار الاملالاام الراتلالاب(؛ وذللالاك لأن الإملالاام الراتلالاب كصلالااحب البيلالات. جلالااء فلالاي بعلالاض كتلالاب 

هلاو أحلاق بهلاا؛ لقوللاه الحنابلة: " ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذرع؛ لأن الراتب كصلااحب البيلات، و 
صلى الله عليه وبله سلم: ) لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه(؛ ولأنه يؤد  إللاى التنفيلار عنلاه وملاع الإذن هلاو نائلاب عنلاه. قلاال 
في التنقير: وظلااهر كلامهلام لا تصلار، وجلازم بلاه فلاي المنتهلاى، وقلادم فلاي الرعايلاة تصلار وجلازم بلاه ابلان عبلاد القلاو  فلاي الجنلاائز 

أخر وضاق الوقت صلوا؛ لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بلان علاوف حلاين يلااب النبلاي صلالى وأما مع عذرع فإن ت
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ن بعُلادَ محللاه، أو للام يظلان  الله عليه وبله سلم فقال: "أحسنتم" ويراسل إن ياب عن وقته المعتاد مع قرب محللاه وعلادم مشلاقة وا 
يتعلق بالاستئذان في الدخول اللاى المسلاجد لا يحتلااج إللاى  . لكن القاعدة الشرعية ما(51)حضورع، أو ظن ولا يكرع ذلك، صلّوا"

 الاذن إنما يدخل في ا  وقت شاء وصلى وخرج وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى . 

 

 المطلب الرابع: الاستئذان مع الرسول صلى الله عليه وسلم

ل والقلالالادوة الحسلالالانة، علّمنلالالاا المتتبلالالاع لسُلالالانّة الرسلالالاول صلالالالى الله تعلالالاالى عليلالالاه وعللالالاى بللالالاه وصلالالاحبه يجلالالاد أن المعللالالام الأوّ 
الاستئذان في كل شيء عند طرق الأبواب، وعند دخول المنازل جاء في الحديث الصحير عن  جلاابر بلان عبلادالله رضلاي الله 
عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وبله وسلم في دين كلاان عللاى أبلاي فلادققت البلااب فقلاال:) ملان ذا (. فقللات: أنلاا، فقلاال: ) 

وملالان خلالالال اللالاتمعن فلالاي هلالاذا الحلالاديث يستشلالاعر القلالاارئ أدبلالااً أخلاقيلالااً مضلالاافاً إللالاى طللالاب الأذن، وهلالاو  (52)ه كرههلالااأنلالاا أنلالاا (. كأنلالا
اسلالاتحباب التعريلالاء باللالاذات المسلالاتأذنة؛ ذللالاك ان التعويلالال عللالاى )أنلالاا( بصلالافتها العاملالاة لا تلالادرك المطللالاوب ملالان اسلالاتفهام صلالااحب 

وسلالم فلاي الحلاديث أعلالاع دلاللاة عللاى للازوم الكشلاء علان هويلاة  البيت؛ وللاذلك كلاان تكرارهلاا عللاى لسلاان الرسلاول صلالى الله عليلاه
لّا فإن )أنا( تبقى معتمة؛ لأنها لم تءِّ بالغرض المطلوب، ولا تعرّف بالمستأذن من يكون.  الطارق ليكون معلوماً وا 

ملالان  وقلالاد علّمنلالاا القلالاربن الكلالاريم بأسلالالوب راقم كيلالاء نتعاملالال ملالاع سلالايدنا وحبيبنلالاا وكيلالاء ينبغلالاي علينلالاا أن لا نلالادخل بيتلالاه 
ينَ بمَنُلاوا لَا تَلادْخُلُوا بُيُلاوتَ النْبِّلايِّّ إِّلْا أَنْ يُلاؤْذَنَ لَكُمْ..ووةسلاورة ا [. وأشلاار 53لأحلازاب، الآيلاة: دون اذن، قال تعلاالى: }}يَلاا أَي هَلاا الْلاذِّ

ه قبلال الله سبحانه وتعالى فلاي بيلاة أخلارى إللاى أن التلاأدب ملاع الحبيلاب المصلاطفى صلالى الله عليلاه وبللاه وصلاحبه وسلالم واسلاتئذان
ينَ بمَنُوا بِّالْلَِّّ وَرَسُلاولِّهِّ  نُونَ الْذِّ  وَا ِّذَا كَلاانُوا مَعَلاهُ الدخول عليه وعند الانصراف من علامات المؤمنين قال الله تعالى: }}إِّنْمَا الْمُؤْمِّ

نُونَكَ أُولَئِّلا ينَ يَسْتَأْذِّ نُوعُ إِّنْ الْذِّ نُلاونَ بِّلاالْلَِّّ وَرَسُلاولِّهِّ فَلاإِّذَا اسْلاتَأْذَنُوكَ لِّلابَعْضِّ شَلاأْنِّهِّمْ عَلَى أَمْرم جَامِّعم لَمْ يَذْهَبُوا حَتْى يَسْتَأْذِّ ينَ يُؤْمِّ كَ الْلاذِّ
يمٌوو ةسورة النلاور، الآيلاة:  نْهُمْ وَاسْتَغْفِّرْ لَهُمُ اْللَّ إِّنْ اْللَّ يَفُورٌ رَحِّ ئْتَ مِّ [ قلاال ابلان كثيلار رحملاه الله " :وهلاذا أيضلااً 62فَأْذَنْ لِّمَنْ شِّ

 عبادَع المؤمنين إليه، فكملاا أملارهم بالاسلاتئذان عنلاد اللادخول، كلاذلك أملارهم بالاسلاتئذان عنلاد الانصلاراف نلا سلايما أدب أرشد الله
إذا كانوا في أمر جامع مع الرسلاول، صلالوات الله وسلالامه عليلاه، ملان صلالاة جمعلاة، أو عيلاد، أو جماعلاة، أو اجتملاام لمشلاورة 

نّ من يفعل ذللاك فهلاو ملان الملاؤمنين ونحو ذلكن أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه والح الة هذع إلا بعد استئذانه ومشاورته، وا 
 .(53)"الكاملين، ثم أمر رسوله نصلوات الله وسلامه عليه ن إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له، إن شاء

تلااً قلاال تعلاالى: وفي موضع بخر علّمنا كيء نطيعه ولا نرفع صوتاً بحضرته صلالى الله عليلاه وبللاه وسلالم حيلااً أو مي
ينَ بمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِّ النْبِّيِّّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِّالْقَوْلِّ كَجَ  ..وو ةسلاورة الحجلارات، }} يَا أَي هَا الْذِّ كُمْ لِّبَعْضم هْرِّ بَعْضِّ

عللاى بللاه وصلاحبه وسلالم وتلاوقيرع ،إذ جعلال فلاي [ ففي الآية الكريملاة أملارٌ صلارير بتعظلايم النبلاي صلالى الله تعلاالى عليلاه و 2الآية:
 هذا الامر احباط الأعمال من يير أن يشعر بذلك صاحبها. 

 الخاتمة

لانة، لا منلااص ملان  بعد الانتهاء من تدوين كلال ملاا يخلاص الاسلاتئذان ، واسلاتكمال صلاورع التشلاريعية فلاي الكتلااب والس 
 حلى بها كل مسلم هي:اكتمال عملنا بتلخيص يضم مجمل بداب الاستئذان التي يجب أن يت
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ن ينبغي على المرء أن يأتي البيوت من أبوابها لا من ثغرات جدرانها ،فيقء على أحد طرفي الباب ويطرقه بلطلاء؛ وذللاك 1
لملالاا فلالاي مخالفلالاة هلالاذا نلالاوم ملالان الحرملالاة والأذى بحلالاق أهلالال اللالادار، ففلالاي قلالاول الصلالاادق المصلالادوق عليلالاه أفضلالال الصلالالاة والسلالالام 

لى خطورة هذع النظرة التي قد لا يلقى لها بالًا، فلشدة خطرها وأذاها عللاى صلااحب اللادار اراد )لطعنت به في عينك( دلالة ع
 فقء عينه.

ن على المستأذن أن يُعرِّف بنفسه إذا ما سُئل عند طرق الباب؛ وذلك من اجلال أخلاذ الحيطلاة والاسلاتعداد لاسلاتقبال اللاداخل، 2
 وستر العورات لمن هو داخل الدار. 

أن لا يلر في طرق الباب والمكوث أمامه طويلًا، بل عليه أن يطرق الباب ثلاث طرقلاات، فلاإن للام يلاؤذن ن على المستأذن 3
 له عليه الانصراف.

ن  اختيار الوقت المناسب للزيارة والاستئذان؛ لأن الله سبحانه علّمنا على منه  تربو  ناجر، وهلاو الاسلاتئذان داخلال البيلات 4
لحرجلاة؛ كونهلاا أوقلاات راحلاة واسلاترخاء، فكيلاء بلاالزائر الغريلابك قلاال تعلاالى: }} يَلاا أَي هَلاا بين الأهل أنفسهم في بعض الأوقات ا

لالانْكُمْ ثَلالالَاثَ  ينَ لَلالامْ يَبْلُغُلالاوا الْحُلُلالامَ مِّ ينَ مَلَكَلالاتْ أَيْمَلالاانُكُمْ وَالْلالاذِّ نْكُمُ الْلالاذِّ ينَ بمَنُلالاوا لِّيَسْلالاتَأْذِّ لالاينَ تَ الْلالاذِّ لالانْ قَبْلالالِّ صَلالالَاةِّ الْفَجْلالارِّ وَحِّ ضَلالاعُونَ مَلالارْاتم مِّ
شَاءِّ ثَلَاثُ عَوْرَاتم لَكُمْ..وو ةسورة النور، الآية:  نْ بَعْدِّ صَلَاةِّ الْعِّ نَ الظْهِّيرَةِّ وَمِّ  [. 58ثِّيَابَكُمْ مِّ

 ن الاستئذان يختلء حكمه داخل البيت الواحد وذلك باختلاف المحارم الذين يُدخل عليهم.  5

 الهوامش
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بيروت ،  –أبو الحسن علي الواحد  النيسابور ، أسباب نزول القربن، تحقيق:  كمال بسيوني زيلول، دار الكتب العلمية 
 هلا 1411الطبعة : الأولى، 

، 1تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ،
 م1979 -هلا 1399

أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، كتاب النكاح، باب استئذان المملوك والطفل ، 
 1994 – 1414مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز 

لبنان،  –بيروت  -ه، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية 587الحنفي  أبو بكر بن مسعود الكاساني
 م1986 -هلا 1406الطبعة الثانية 

هلا، معاني القربن الكريم، تحقيق: محمد علي الصابوني، مركز إحياء التراث  338أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 
 1988 -هلا  1408الاسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الاولى، 

أبو داود السجستاني، سنن أبو داود، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب الأدب، باب باب الاستئذان في 
 العورات الثلاث، دار الفكر، بيروتنلبنان، د،ط

الكتب،  أبو عبد الله محمد بن أحمد، تفسير القرطبي الجامع لأحكام القربن، تحقيق: هشام سمير البخار ، دار عالم
 م 2003هلا/  1423الرياض، المملكة العربية السعودية، د،ط،  

 هلا،1412م =2000، 1ابو هلال العسكر ، معجم الفروق اللغوية ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ط

 أبى الفداء إسماعيل بن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبدالواحد، دار المعرفة، بيروتن لبنان، د،ط. 

هلا، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار  710 بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة عبد الله
 م 1997 -  ه 1418الكتب العلمية، بيروتن لبنان، الطبعة الاولى 

بيروتن  علي بن محمد الكيا الهراسي، أحكام القربن، تحقيق: موسى محمد علي وعزت عبدع عطية، دار الكتب العلمية،
 هلا1405لبنان، الطبعة الثانية، 

 هلا1414الماورد ، الحاو  في فقه الامام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروتن لبنان، الطبعة : الأولى  
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محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القربن بالقربن، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات.، دار الفكر للطباعة 
 م1995 -هلا 1415 -روت بي -والنشر 

بيروت  -محمد بن أبي الفتر البعلي الحنبلي ، المطلع على أبواب الفقه، تحقيق : محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي 
 م1981 – 1401، 

 . 4/275م، 1990هلا=1410محمد بن ادريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروتن لبنان، 

لمفرد، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروتن لبنان، الطبعة محمد بن إسماعيل البخار ، الأدب ا
 1989 – 1409الثالثة، 

 .1059محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزْبيد ، تاج العروس، 

 محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار الصابوني

 . 61م، 1985هلا =1405، 1عجم لغة الفقهاء ، دار النفائس، بيروتن لبنان، طمحمد قلعجي، م

دمشق،  –هلا(، الجدول في إعراب القربن، دار الرشيد مؤسسة الإيمان 1376محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : 
 هلا 1418الطبعة : الرابعة ، 

 بيروت،)د،ط،د،ت(، –دار إحياء التراث العربي محمود بن عمر الزمخشر ، الكشاف، تحقيق : عبد الرزاق المهد ، 

مسلم بن الحجاج النيسابور ، صحير مسلم، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروتن لبنان، د، 
 ط، د، ت. 

الصالحي  ، عن متن الإقنام للإمام موسى بن أحمد الحجاو   ه 1051منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 
 م 1997 -  ه 1418، كشاف القنام، دار الكتب العلمية، بيروتن لبنان، الطبعة الاولى  ه 960المتوفي سنة 

هلا(، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق: 1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )المتوفى : 
 د،ط، د، ت  لبنان، –سعيد محمد اللحام، دار الفكر ، بيروت 
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The summary 

The formation of muslim person it in the right direction . lt is the responsibility of the 
family to assume the highest responsibility and to play a major role in establishing the 
principles of the lslamic faith . then the role is integrated and escalated with the institutions 
of places of worship . schools and other educational centers and the authorization is an 
important ststion from educational stations which should stand on it to wake up the mind 
and aware of two important things fiest is determined in the relationship of muslims with 
others according to matrthih literwture public and private  jurisprudence and social and 
private jurisprudence and social and the second is the most important must step down from 
what undermines that relationship and destroy the founder and its sgents has been the 
resctions: the first is the meanings of the authorization and its linguistic which the 

authorization of each.   

 

 

 


